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 اللغة العربیة: لغة المرأة العربیة الثائرة 

 العیسي بنعیسى دة. حنان 
   محاضرة مؤھلة أستاذة 

 ، جامعة القاضي عیاض، مراكش، المغرب. الإنسانیةوالعلوم   الآداب كلیة 

  elaissirealc@gmail.com 

 

 

 ملخص البحث:  
 

یروم هذا البحث دراسة إشكالیة العلاقة بین المرأة 
اللغة العربیة من خلال تحلیل و مقارنة العربیة و 

للكاتبة لیلى   الفصل الأخیر   :روایتین مغربیتین عربیتین
للكاتبة خناثة بنونة، و  والنار و الاختیارأبو زید 

مفادها أن هاذین الكاتبتین تجاوزا  أطروحةالدفاع عن 
 الإبداعلغة الإفرنج نحو الاحتفاء بلغة الضاد و جعلها لغة 

 و المقاومة و الحریة.
 

 أهداف البحث:
یهدف هذا البحث إلى تعقب أشكال حضور اللغة العربیة   

لیس كلغة إبداعیة نسائیة فقط بل كلغة ثائرة تقاوم 
 الاستعمار اللغوي المعاصر و تنتج خطابا بدیلا.

 
 الأسئلة التي یجیب عنها البحث:

كیف تجعل كل من أبو زید و بنونة من اللغة العربیة لغة  
 ثائرة و في نفس الوقت إبداعیة؟

ماهي أوجه الاختلاف و التشابه بین الروایتین و ما مدى 
 احتفالهما باللغة العربیة شكلا و مضمونا؟

 
 منهج البحث:

المقارن المبني على تحلیل و دراسة یتبع البحث المنهج 
 أوجه احتفاء الكاتبتین باللغة العربیة.

 
 أدوات البحث:
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المقارنة مبنیة على تحلیل المفاهیم الأساسیة التي تنتظم 
 بین ثنایاها اللغة العربیة أسلوبا و فكرا.

 
 كیفیة تحلیل النتائج:

یحاول القسم الأول من البحث وضع السیاق العام للروایتین 
و بسط مجموعة من مواقف الروائیتین حول اللغة العربیة. 

أما القسم الثاني فیقارن و یحلل و یظهر المكامن و 
الصیغ المفاهمیة التي تجعل من اللغة العربیة لغة 

 الإبداع و المقاومة و السمو.
 

 الخلاصة والتوصیات:
نستخلص من هذا البحث أن احتفاء هاتین الكاتبتین 

العربیة إنما هو في حد  باللغةالمغربیتین العربیتین 
ذاته انتقاد لموجة الاستعمار اللغوي الذي أصبح العالم 

العربي یتخبط فیه رجالا و نساء و في نفس الوقت دعوة 
 للنهوض بلغة تحمل هویتنا الدینیة و الحضاریة.
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إلى متى لغة القرآن تضطهد *** ویستبیح حماها الأهل 
 والولد

أما یرون أنها في الدهر عدتهم *** ومالهم دونها في 
 الكون ملتحد

ولن تقوم لهم في الناس قائمة *** أو یستقیم لهم في 
 العیش ما نشدوا

إن لم تتم لهم في الضاد معرفة *** أو یكتمل لهم في 
iالضاد معتقد 

 علال الفاسي 

 استهلال 

ــص ــاللا یخفى على  الدراســات في النقد الأدبي و ینمتخص

ــر إلى الآن  مطلع القرنمنذ  نهأ النقدیة ــع عشـ  تمالتاسـ

ــات و ــتوى العالمي لا تعنى فقط بزوغ دراس كتابات على المس

ــأن المرأة، ــائي كما و بش ــفبل تكتب "بحبر أبیض" نس  ه تص

ــوس ــیكسـ ــیة إلین سـ . )Hélène Cixous( الكاتبة الفرنسـ

ائیة في جمیع أنحاء الأهمیة التي حظیت بها ف الكتابة النسـ

ســرعان ما انعكس  -الغربي خصــوصــا في العالم  و - العالم

یتها بل تأثیرها على العالم العربي لامي،  فكان من و صـ الإسـ

ــلت طرائق ــنة نظریات متنوعةو ،عدیدة ذلك أن تناس ، وألس

ــائیة العربیة وتحكم الكتابة  مختلفة ــلاالنسـ میة في الإسـ

ــعیها لفرض وجود المرأة و ــمن س تحقیق عدالة اجتماعیة تض

 للمرأة حقوقا على جمیع المستویات. 

تعماري و یادة الخطاب وفي ظل الغزو الاسـ راقيالإسـ تشـ ، سـ

ــاء العربیات أن فطن لامتداد هذا الغزو  لبثت ما بعض النس

ــلاح و ــط هذا العالم  القذیفةالذي لم یعد غزوا بالس في وس

ــبحالمعولم الآن ــناعة بالحبر والقلم، واجتیاحا  ، بل أص ص

ار ة الإ   ،الأفكـ اتوإذاعـ دیولوجیـ ة و  یـ ا بواســــطـ تســــریبهـ

ات ات  على ال. والرقمیـ ــاء العربیـ رغم من أن بعض النســ

بي مع نظیراتهن في الغرب و لمات اتفقن إلى حد نسـ  علىالمسـ
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لغبن الاجتماعي ضــد اضــرورة مناهضــة كل أشــكال التمییز و

  ، من ذواتهن  كتابة تنبعفكر و  إنتاج إلا أنهن قررن    ،المرأة

ادئ افتهن  أصــــولو  وتعكس مبـ ــان لغتهن   ،ثقـ ب بلســ وتكتـ

 . العربیة

 منهجیة البحث 

عى هذا البحث إلى كا من هذا المنطلق، یسـ ة إشـ لیة دراسـ

ة و ة العربیـ ة بین اللغـ ةالعلاقـ ك من  ، والمرأة العربیـ ذلـ

بر أغوار  ،التركیز على كاتبتین عربیتین مغربیتین خلال وسـ

ــل  التيالعربیة غة لبال كتابتهن ــلت إلى العالمیة بفض وص

ــي لهذا  الترجمة؛ ــاس یتمثل فقط في البحث لا فالهاجس الأس

أیضــــا    في الوقوفبـل    ،ام ـالمقـارنـة بینه و  تحلیـل روایتهن

ابـة بـاللغـة  مواقفهن من  و  على اختیـارهن   العربیـة على الكتـ

یراتاللائي بقین  بیاتالمغارالكاتبات عكس عدد من  لغة  أسـ

 المستعمر الإفرنجیة. 

یهدف هذا البحث إلى تعقب أشكال    ،لتحقیق هذه الغایةو

ــور اللغة العربیة بقوة في كل من روایة  ــل الأخیر حض   الفص

للكـاتبـة    النـار و الاختیـارروایـة  للكـاتبـة لیلى أبو زیـد و

فها لا ،خناثة بنونة فها لغة إبداعیة  بوصـ لغة فقط بل بوصـ

ة   ة    /قومیـ ة تنتج معرفـ ذاتمن عمق  تنبع  ثوریـ اوم  و  الـ تقـ

كل نواة لفكر عربي نســائي بدیل. تش ــو ،الاســتعمار اللغوي

ــعى هذا البحث لث منو ــئلة یسـ من  لإجابة عنهام تتولد أسـ

ل د    -:  قبیـ ل من أبو زیـ ل كـ ة  بنووكیف تجعـ ة من اللغـ نـ

هي    مـا ؟ وثـائرة وفي نفس الوقـت لغـة إبـداعیـةالعربیـة لغـة  

احتفالهما  ما مدى  ابه بین الروایتین؟ والتشأوجه الاختلاف و

 مضمونا؟ باللغة العربیة شكلا و

لأسـئلة ینقسـم هذا البحث إلى شـقین: للإجابة عن هذه ا

مع  یحاول وضــع الراویتین في ســیاقهما العامشــق الأول ال

ة   اتبتین من اللغـ ة للكـ التركیز على المواقف الصــــریحـ

المفاهیم  ویحلل الصیغ  عربیة، أما الشق الثاني فیقارن وال
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ل داع و  التي تجعـ ة للإبـ ة لغـ ة العربیـ ة  من اللغـ اومـ المقـ

 والسمو الفكري. 

 اللغة العربیة لغة هویة 

د  على الرغم من اختلاف   ل من أبو زیـ كـ جیلهن، تعتبر 

  الكـاتبـات الروائیـات  أوائـل  من   برز إن لم نقـلبنوبـة من أو

ائیة بلغة  المغربیات اللائي درن الكتابة الروائیة النسـ تصـ

ة فصــ ــ دافع عن المرأة وعربیـ ة تـ ة یحـ ا عن الهویـ من خلالهـ

. رتویا معا من بحر مداد حروف العروبةلت  ،العربیة الأصیلة

د ا  لقـ ارتـ ة و  اختـ ة العربیـ اللغـ ة بـ ابـ اتفالكتـ ك   وقتـ في ذلـ

ــتوى الوطني والعربي ككل، ف ــلت كل منهعلى المس ا على محص

ة. ة وعربیـ أن    ین العربلا یخفى على المثقفو  جوائز وطنیـ

تبرعـت بهـا كـاملـة  ثـة بنونـة حصــــلـت على جـائزة القـدس وخنـا

دسلب ال القـ ت مـ ت    ،یـ د تمـ ات أبو زیـ ب روایـ ا أن أغلـ كمـ

ذا   ة وكـ ة الإنجلیزیـ ا للغـ ة  ترجمتهـ د للغـ ة. لقـ انیـ الألمـ

تطاعت هاتین الكاتبتین تحقیق نجاح و وي إبدااسـ ع أدبي نسـ

ــوت ، ودولیانال اعترافا وطنیا وعربیا و كل ذلك من خلال ص

ردي عربي ق یل یحتفي بامرأة عربیة ارتأت أن تكح وسـ تب أصـ

ــد موجات  تحرس التقالیدذاتها بالعربیة لتحفظ القیم و ضـ

ــتلاب الثقافياالتغریب و المرأة " حد قول أبو زیدعلى  لاسـ

ظـة من الرجـل؛ إنهـا حـارســــة  في نظري أكثر محـاف  المغربیـة

 .iiالتقالید"القیم و

ل الفعـ ة    ،وبـ ابـ ار الكتـ ــاد،  فمن خلال اختیـ ة الضــ بلغـ

ــاهمت كل من بنونة و  فاظ على أس مهم منأبو زید في الحسـ

ــارة العربیتین، ــس الثقافة والحض هو اللغة العربیة و أس

ا كلات  التي احتف ـ اتبتین في روایت  بهـ ا یالكـ ل جعلتـ ا، بـ  همـ

تطی انا ممیزا تسـ وتها  منها لسـ ماع صـ ع المرأة من خلاله إسـ

الفني قتصـادي والسـیاسـي والاوالتعبیر عن وضـعها الاجتماعي و

ا افي؛ فكلتـ ا عبروالثقـ دة  ت ـهمـ دیـ ات عـ اســــبـ عن  ا في منـ

ة التي تفخر و ا الصــــریحـ ة  تعتمواقفهمـ ز بـالهویـة العربیـ
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ا  التي تتمظهر ل جلي في دفـاعهمـ ة    بشــــكـ ة العربیـ عن اللغـ

 .  غة المستعمر (الفرنسیة)للللفرنكفونیة ومقاومتهما و

ا عن كرهه ـ الهـ ل أعمـ د في جـ د عبرت أبو زیـ ة  لقـ ا للغـ

احتـل بلادهـا، فرغم ظلم والـدهـا والمســــتعمر الـذي ظلمهـا و

ــیة إلا الفراللغة كونها تدرس  ، كانت لا تتحدث بها أنهانس

ا تقول: "ب ـ ة كمـ ة العربیـ ــل اللغـ ت تفضــ انـ ت أكره ل كـ كنـ

ــتعمالها  ــیة بل تولد عندي نفور عند اس القراءة بالفرنس

ــف  ــریا باللغة العربیة،  ]. . .[خارج الصـ كنت أقرأ حصـ

ت لغ اتي الأم وأحببـ ة بفن خطهـ ت مولوعـ ة  . فiii" كنـ ذ نعومـ منـ

ابـة بلغتهـا اافرهـا، اختـارت أبو زیـد القراءة وأظ ـ لأم  الكتـ

عربیة لها خصوصیتها مغربیة    لتقترب أكثر من ذاتها كامرأة

ة و دینیـ ة والـ افیـ كالثقـ ذلـ ة. لـ ــانیـ ا  ف   ،اللســ الهـ ل أعمـ جـ

كل اللغة العربیة والروا یهددها من  باتما ئیة تتطرق لمشـ

ة مع لغ واء داخل الوطن العربي أمنافسـ  و خارجه؛ات أخرى سـ

ــافي و ــدد أیضـ تأتي مواقف الأدیبة خناثة بنونة  هذا الصـ

ثورة تصــــرخ  مقـاومـة والتي جعلـت من اللغـة العربیـة لغـة  

احة والمرأ كل خطاب  ة العربیة من خلالها بكل فصـ بلاغة في شـ

ذات حلا   ة ترى في الحوار مع الـ ة عربیـ أنوثـ أدبي یفیض بـ

 لمشاكلها وإثراء لإبداعها.

د عب  د  لقـ ة على غرار أبو زیـ في كثیر من  و  -رت بنونـ

ــبات  هي التي تمثل ، وعن فخرها باللغة العربیة -المناسـ

المرأة العربیـة  العرب  نموذج  بـالقومیـة  تعتز  التي  یـة 

لامیة وترفض كل من یذوب في ثقافة ولغة الآخر بدون أي  والإسـ

ــانة أو نقد بناء،  اللغة  اعتبرت من یتركإلى حد أنها حص

ــانالعربیة  عن  المرتد بمثابةلغة أخرى  للارتماء في أحضـ

ــدد إن دینه "المرتد عن لغته كالمرتد ، فقالت في هذا الص

ي، وهو iv"عن دینه ء فإنما یدل على تعبیر قوي إن دل على شـ

ا ارتباط اللغة لا ا إذا   ،بالفكر فقط بل بالدین أیضـ وصـ خصـ

والاعتقـاد    ،لغـة القرآن  ، فهيالعربیـة  الأمر بـاللغـةارتبط   
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د وبه ـ ات المعتقـ الیـ ا من كمـ انا وفیهـ ب إذا الإیمـ ؛ فلا عجـ

 تغنى بها علال الفاسي لما أنشد قائلا:

"من غیرها في لغات الأرض قادرة    على أداء كلام االله 

 vإذ یفد؟"

  :إذا ذهب طه حسین إلى القولأیضا ولا عجب     

ذا خیر " ذا حق، وهـ دین، هـ ة الـ ة لغـ ة العربیـ اللغـ

ب   ه یجـ ة، ولكنـ ذه اللغـ ذین یتكلمون هـ یكون    أن للـ

خیرا خالصــا بریئا من كل شــيء، بریئا من كل حرج، 

بریئـا من كل تقییـد للحریة المعقولة، بریئـا من كل  

ما یدعو إلى الجمود أو یورط فیه؛ لأن الدین نفســه 

إن   ا فـ ه حقـ ذا كلـ ان هـ ه. وإذا كـ ذا كلـ بريء من هـ

اللغـة العربیـة لیســــت ملكـا لرجـال الـدین یؤمنون  

من دونها، ویتصــرفون  وحدهم علیها، ویقومون وحدهم

ا   ا جمیعـ ذین یتكلمونهـ ك للـ ا ملـ ا، ولكنهـ دهم فیهـ وحـ

ال  الأمممن   اس حر في  والأجیـ ل فرد من هؤلاء النـ ، وكـ

توفى  أن رف المالك متى اسـ رف في هذه اللغة تصـ یتصـ

 ؛vi"الشروط التي تبیح له هذا التصرف

ــواء من خلال المنطوق وعلیه، ف  إن إحیاء اللغة العربیة س

التراث للدین والحضارة و  عقلاني  هو إحیاءتوب إنما  المكأو  

ــیل ــیاق، و .العربي الأص  أنبنونة خناثة  ؤكدتفي هذا الس

بـل    ]...[  حقیقیین"لغـة تخلق رجـالا وطنیین  اللغـة العربیـة  

، فهي ترســــانـة لغویـة حـاملـة للفكر viiتصــــنع المعجزات"

، وتســــاهم في الهویـة القومیـةوالعلوم ومبـادئ العروبـة و

ول، و وتعزیز الانتماء  ،تقویة الروابط الثقافیةتثبیت الأصـ

ذه  : "طـه حســــین د قول  على ح ـ  الوطني ة،  نحن نفكر بهـ اللغـ

ــت أداة للتعامل والتعاون  ونحن لا نغلو إن قلنا إنها لیس

عور  ب، وإنما هي أداة للتفكیر والحس والشـ الاجتماعیین فحسـ

ا. و ن كان هذا إبالقیاس إلى الأفراد من حیث هم أفراد أیضـ

ــرورة من  حقا فنحن نتعلم اللغة العربیة ونعلمها لأنها ضـ
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یة إلى   اسـ یلة أسـ رورات حیاتنا الفردیة والاجتماعیة، ووسـ ضـ

منافعنا مهما تختلف قربا وبعدا ویســرا وعســرا، وســهولة  

ا  ة ولا نعلمهـ ة العربیـ دا، وإذن فنحن لا نتعلم اللغـ وتعقیـ

ع من ذلك  ب، وإنما نتعلمها لأنها أوسـ لأنها لغة الدین فحسـ

ــمل وأعم، ونحن لا نتعلم اللغة العربیة ونعلمه ا لأنها وأش

تعربین، وإنما نتعلمها لأنها  لغة القدماء من العرب والمسـ

ا، أو لأننا نرید أن  لغتنا ولأنها لغة الأجیال المقبلة أیضـ

لـة لجمیع  فهي بـذلـك لغـة شــــام  .viii" تظـل لغـة لهـذه الأجیـال

ا و ة لا یمكن تجزئتهـ ة والعلمیـ اة العملیـ احي الحیـ لا  منـ

ــلها عن اتجاه دون آخر  ــ فص ومن ثم  ها بأیة لغة؛أو تعویض

إن   دعالروائیتین تفـ اق على رفض الـ ل الاتفـ كـ ان  وات تفقـ

ة  داخـل المغرب والفرنك ؤیـدان التعریـب في  وت  ،خـارجـهفونیـ

ة و ابـ داع  الإالكتـ ه الخصــــوصوبـ دریس على وجـ على   ،في التـ

ــتركالرغم من أنهما ت ــاني مش دام لا   ما عترفان بفكر إنس

یتنا اللغویة و یؤثر على كما تعبر مفاهیمنا الفكریة، جنسـ

ــحفي لكعن ذ أنا نخلة مغربیة " :بالقول بنونة في حوار صـ

لا أســتضــل لا بظل أوربا ولا  ، ســامقةطالعة من هذه الأرض

  بـداع الإو  للفكر، مع أني أعترف بـأني تلمیـذة   كـایرأم

 ixأینما كان". الإنساني

التي تثمنهـا كـل    الفكریـةو  تظهر هـذه المبـادئ اللغویـة 

كل من من أبو زید و ردیة التي تشـ بنونة في إبداعاتهما السـ

بیـان اللغـة العربیـة أســــلوبـا أنثویـا تعـانق فیـه المرأة  

ا ا من التعـ د فیهـ ا لتجـ ة لغتهـ ا من  العربیـ ا یمكنهـ بیر مـ

اح المعنى؛بلوغ المقصــــود و ل من    اجتیـ ار  فكـ ة النـ روایـ

  العربیـةن بـاللغـة  حتفلات  الفصـــل الأخیر روایـة و  الاختیـارو 

رأة الروایتین بقضــیة الم  تنشــغل كلامضــمونا، وو شــكلا

اعالمغربیة و رد أوضـ من  ها المزریة العربیة في محاولة لسـ

ة   اربـ ارب ـخلال مقـ ارج، مقـ ل لا من الخـ داخـ ة تراهن على  من الـ

ــل و ــجام مع الذات والأص  الاعتمادو ،الجذور الثقافیةالانس

 البناء.وللنقد والتغییر  أداةً اللغة العربیة  ىعل
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 اللغة العربیة أداة للنقد والبناء  

 سـیاق تنتظم وفقأحداثا  الاختیار النار و ترصـد روایة 

ي عربي خاصثقافي و یاسـ نة  ،سـ ر الروایة سـ م  1969حیث تم نشـ

ــیلةو ــمیه الكاتبة هي بالتالي تتفاعل مع حص حیاة " ما تس

د بها  الهزیمة" التي ة تقصـ هزیمة العرب. تثور و م1967نكسـ

اثـة بنونـة في هـذه   تعبر و  الروایـة من خلال بطلتهـا لیلىخنـ

اة العرب وعن وع ــائي عربي یحیى لحیـ ا  ي نســ یتمزق أطرافـ

في وفكر في الوجود، یزة ت، فالبطلة شــخصــیة ممملمأســاته

   الثقافة،و  في التاریخو  في الحقیقة،وفي الكلمة،  واللغة،  

ا   د نفســــهـ ارتحترق بلتجـ قضــــیتهم  الحزن على العرب و  نـ

لام للوضـع  س ـبین الاسـت الاختیارحیرة و الوجودیة المصـیریة

مت أو ح الثورة على تحمل آثار الهزیمة و والصـ ؤولیة مسـ مسـ

امدا من كل هذه الأحداث  ،العار. تقف البطلة لیلى موقفا صـ

تعمـل كموظفـة بمركز  هي ســــیـدة مثقفـة تعیش مع والـدیهـا وف

د و  وزاري الیـ اع للتقـ ا ترفض الانصــــیـ ادات التي لكنهـ العـ

فهي ترفض الزواج من أجـل الزواج أو من أجـل    ؛تمثلهـا أمهـا

ــانا فارغا بلا قلب أو عقل. أ ترفضو الثراء، ــبح إنس ن تص

تشـكل شـخصـیتها المثقفة الفیاضـة بالأسـئلة نقیضـا لأمها التي  

ــر هدف الحیاة كله في تمثل المرأة التقلیدیة التي ت ختصـ

ولهـا المـدرســــة بـدأت  لیلى منـذ دخبیـت وأبنـاء. لكن زوج و

ذوق  و  تعرف ةتتـ ا    ، المعرفـ دمـ دأت الســــیوعنـ ر في طریق  بـ

ة أن المعرفـ ألم وكـ ذب وتتـ دأت تتعـ ة، بـ ذى من    المعرفـ تتغـ

 ر. یالتفكدموع الألم و

ث ا للبحـ اتهـ ث  فهي  ، تكرس لیلى حیـ ة و  تبحـ عن  عن الحقیقـ

الاجتماعیة أو الوطنیة هرات الحیاة سواء  المبدأ في كل تمظ

ن تقول كلمة "لا" لیلى أ اســـتطاعتلك لذ ،صـــیةأو الشـــخ

ــیر ونقد الأعراف  رحق في تقریبالبعربیة قویة مفعمة  المص

دو الیـ ة، ف  التقـ ة المرأة العربیـ تصــــرخ  التي تحط من قیمـ

ك. . . لالیلى : " لا ...   ل ذلـ لأمي،    لا . . . لا، لا لكـ

ــامن مع غیر الفرد  لمجتمعها ، للإغراءات جمیعا، فلن أتضـ



10

 978 - 9953 - 0 - 2970 - 2ISBN  (معتمد ومصنف دولياً)




10 - 12 أكتوبر 2024م

7 - 9  ربيع الآخر 1446هـ

-10-  
 

ان ل مكـ ا تبقى في من حرارة إلى  ، أجره  العربي في كـ بمـ

 . x"ى لیسمع لیتحرك لیدخل تاریخهلیر ،الوضوح

الشـخصـیة العربیة في   إلى بناءة دهدف لیلى العوسـتت

ــار البطلة لیلى الثقافیة. ها وقوتها اللغویة وتكلی فمسـ

ا و ا وأبیهـ ا مع أمهـ ا وحواراتهـ ل كلهـ ا في العمـ رئیســــهـ

ائو تحوارا اءل، جودیة تسـ بناء  تحاولو تفكك وتهدمل وتتسـ

لاح جدید یفخر بالعربیة و ل البطلة لیلى و. ةبوالعرسـ تواصـ

ة العربی ـ ا لتطرح الســــؤال حول الكلمـ أملاتهـ ة  تـ ة بعلامـ

تفهام أنثویة و ائیة تبحث عن جواب یولد كاسـ رارة نسـ لمة شـ

ة التي في   ا "الكلمـ دلولاتهـ ا ومـ اتهـ ل فعلا في طیـ ة تحمـ عربیـ

ــرها ــتوى عص لك هناك قبل ذلا متخلفة. لكن غیر بعیدة و ،مس

حینمـا یتهیـأ لیكون الكـل، فـإنـه یجـد مراحـل، فـالفرد أولا، و

ا على الم اصــــة بـه، لیقولهـ ه الخـ ســــتویین القومي  كلمتـ

ــاني كلمة ، فتجعل من كل حرف وهكذا تتكلم لیلى. xi"والإنسـ

ــك   عربیة أداة لإعادة خلق عالم عربي جدید ــوده التماس یس

ــیاق في هذا الالعربیة  فكلمتها وتمتطي همته العزیمة؛ سـ

ــنع فعلا و ــاهم في تحریر  تنحت فناالروائي العربي تصـ یسـ

یر وائب لتنطلق في مسـ الذي یرجى  ة الإبداعالذات من كل الشـ

 . للعملیتجاوز الفكر  اتغییر منه

ــاة ووعلى الرغم من  ــجن مرارة المأس الهزیمة التي تس

ــئلة تظاخل عالیلى د ــل بلا   للم مظلم حزین فإن الأس تتناس

ؤال المركزي: تطرحللو مؤجلة، و حدود باحثة عن أجوبة  السـ

سـؤال قوي تعري فیه الكاتبة بنونة ؛ وهو xiiأین الإنسـان""

ــان بطلتها لیلى  ــاني العلى لسـ وجودي الذي وعیها الإنسـ

یةتجزئة والیتعالى على التفرقة و انو الجنسـ  ،یحتفي بالإنسـ

القضــیة  شــمولیته و نفس الوقت یبحث عن الإنســان في   فيو

ــانیة في كلیتها. ــل لیلى الرفض، الإنس لكنه رفض واع  تواص

ــيء یبعدها الرعویة،التبعیة ولها بمنأى عن یجع  رفض كل ش

التها النظام  ت حتى عملها فيرفض ـف العربیة،أمتها و عن أصـ

  التـدریس   اختـارت مهنـة وهي تنتصــــر لكلمـة "لا"، و  الحكومي
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هالتضــع أملها في ناشــئة  تحمل شــعلة العروبة  الغد علّ

ا، ف اریخ برأس مرفوع  وتـدافع عنهـ دخـل التـ ینتصــــر للحق  تـ

 ــو ــیمنح  :على حد قولها یة العربیةللقضـ "إن التدریس سـ

ــعوري  ــؤولیةلش ــي  بالمس نوعا من الاطمئنان، فعلى الكراس

ه  اني منـ ذي یعـ ه الـ ا من التیـ اذهـ ب إنقـ ة یجـ بواكر طریـ

من اختیـار  بـذلـك  تمكنـت لیلى  ؛ وقـد  xiiiإنســــاننـا العربي"

ال ترجو من خلالهم رفع   ة لأجیـ ة العربیـ دریس اللغـ ة  تـ الهمـ

مســح عار الهزیمة أصــالة تالعربیة بلســان عربي بلیغ و

 الانتصار.بلیة للنصر وتنقش معالم مستقو

ــل الأخیر  ــلها الأخیر"" الفص  ،روایة لن تعرفي أبدا فص

ــل  ارتأت الكاتبة لیلى أبو زید إنهاء روایتها  هكذا الفص

ــیة وطنیة وكما تفاف. الأخیر  عربیةعلت خناثة بنونة مع قض

ــمو ــیة تهم الوطن العربي  تس بإبداعها الأدبي نحو فكر وقض

ة و ه الفكریـ ــد تحولاتـ ةوترصــ اریخیـ ة   التـ ة قحـ ة عربیـ بلغـ

ــوء علبدورها تلقي لیلى أبو زید  ، ثوریةو ــاع الضـ ى أوضـ

تقلال و ئلة حول الهویة الثقافیة تالمغرب إبان الاسـ طرح أسـ

ــبات واللغویة والدینیة في ظل معركة فكریة مع آثار و ترس

ــي من جهةا ــتعمر الفرنس ــي  ،لمس ــیاس ــاد الس وآثار الفس

ذلـك. والاجتمـاعي من جهـة أخرىو   أخـذتـه فـأول تحـد    ،لـ

ا اتبتـ اتقالكـ ة  ن على عـ ة العربیـ اللغـ ة بـ ابـ ا هو الكتـ یهمـ

  .فونیاتكونا ضمن قائمة الكاتبات الفرنكترفضهما أن و

ــل   روایة تتمحور أبو  حول البطلة عائشــة الأخیر   الفص

ة   ة من مرحلـ ذه البطلـ اة هـ ة حیـ اتبـ ث تصــــف الكـ العزم حیـ

ة   ذاكرة والمراهقـ اع للـ دإلى الرشــــد عبر اســــترجـ اث  أحـ

تها و ة وتفوقت في دراسـ ت عائشـ ي. درسـ لت على عمل الماضـ حصـ

ــة حكومیة ــس لكنها مثل البطلة لیلى لم تكن امرأة  ،بمؤس

ــهرة في التقالید أو في ث قافة الغرب بل كانت امرأة منصـ

ــل إلیه المجتمع المغربي بعد تلاحظ وتتأمل و تنتقد ما وصـ

ــتقلال من انحلال و ــؤولیة في جمیع المیادین. لل غیابالاس مس

 ــعكس زمیلاتها وعلى ف ــة أن تبقى ابزملائها فضـ نة لت عائشـ
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ــتورد من  وفیة للمتنبي تعتز بعروبتها و ــيء مس ترفض كل ش

ــي و الغرب. ــتعمار الفرنس المجتمع مخلفاته على ترفض الاس

ا: " د قولهـ الا على حـ ــاء و رجـ ل  لع المغربي نســ ات االله عـ نـ

فیها وجهه. ینا الاسـتعمار الفرنسـي وعلى السـاعة التي رأ

ــب ولكنه أراد أرواحنا  ــفاطنا وبرتقالنا وحسـ لم یرد فسـ

ا"، و د بالروح هنا الروح الثقافیةأیضـ ، فموتها بعني تقصـ

و والأخلاق  القیم  وموت  الفعلي،  الفرد  ــذي التراث  موت  ال

ــیات متمیزة وجویحدد و ــوص متفردة داخل دنا كأفراد لهم خص

 المجتمع الواحد.  

ــام  ــالم انفص ــة من خلال علاقتها بس الهویة  تعكس عائش

.  الأخرتنتقـد ذوبـانـه في  الإســــلامیـة، وو  العربیـة  المغربیـة

تعمر منذ بدایة الروایة تبین و ة موقفها من لغة المسـ عائشـ

فونیة لمغربي انصهر بدون وعي في الفرنكالمجتمع ان  وكیف أ

على حسـاب اللغة العربیة. تحمل عائشـة في كیانها مسـؤولیة  

ــرها، وتجعل ذلك الحف ــاحة اللغة العربیة ونشـ اظ على فصـ

ــالم مهاجرا في  مهمة المثقف العربي، وتتذكر حینما كان س

ة: " ائلـ ه دیوان المتنبي قـ د  بلاد الغرب وأعطتـ ه عنـ اجعلـ

ــى لغ ــك حتى لا تنس ــارى  رأس ــرق نص تك. انظر إلیهم في الش

تعمرهم منك وهم أیضــا اسـ ـویتقنون العربیة أحســن مني و

ا إلا  ح ـم ( ثم ملالأوروبیون   ه التي لا یكتبهـ ة إلى رســــائلـ

ــخین. أیما ریح أتت تجرفنا" ــیة) نحن غیر راس . xivبالفرنس

ــة كیف وفعلا، ف ــالم مع تیار الغرب انجرف قد بینت عائش س

ــته لغتهوكیف  ــارة الغربیة وأنسـ حد  على ابتلعته الحضـ

یة. یمین االله : "قولها دق علي بالفرنسـ جاءني من براریه یتشـ

جعلها لغة إتقانها وو مسـك عائشـة بلغتها؛ فتxv"!لهلا اسـكت 

تها بالثانوي  تاذها كان أ إلى حدفاعلة بدأ منذ دراسـ ن اسـ

ولعها بالعربیة  هو یصـحح إنشـاءاتها.یسـتعین بالقاموس و

ة تجلى ا في أنها تعتبرها لغة مقدسـ فهي لغة القرآن  ،أیضـ

تشـهد بآیاته في حوارها مع سـالم لتبین   أن لغةله الذي تسـ
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رة على جمیع المســتویات العلمیة والدینیة الضــاد حاضـ ـ

 الفنیة.و

زید بتعلیم المرأة على لسان    تحتفي أبو  أخرى،جهة  من  

ة علىبطلتها  التعلیم لكنت حد قولها: "لولا لطف االله و عائشـ

لت  ،فعلا .xviالآن أربي الأیتام" ة الزواج و فضـ لم تختر عائشـ

خ لقوانین العزوبة على أن  لة فقط لترضـ تدخل في تجارب فاشـ

ــلت العمل وعا ــرع، كما فضـ دات مجتمعیة لا علاقة لها بالشـ

ا بعی ـ اء ذاتهـ اوبنـ ة مـ ادات متخلفـ تمع زال المج  دا عن عـ

ــائه ورجاله؛ ــة فروا المغربي یتخبط فیها بنسـ یتها لقصـ

بفقیه لتكتشـف أنه  صـدیقتها التي تزوجت ممن یسـمي نفسـه

الخرافات، جعلتها تصـف والشـعوذة ویشـتغل مع أمه في السـحر 

ق" بأنه انتقل من "بلدها  مة الفسـ مة فداء إلى عاصـ ، xviiعاصـ

یسـتسـلم أصـبح الإنسـان المغربي عن مبادئ الكفاح وحیث تخلى 

التكیف معه  جبللأسـف عادیا یبسـهولة للوضـع الذي أصـبح و

 الاجتماعیة. وإلا أصبح الفرد خارج المنظومة

 خاتمة 

لفنا القول إ اتبتین المغربیتین خناثة من الك ن كلاأسـ

اعتزازهمـا بـاللغـة تـا فخرهمـا ولیلى أبو زیـد أبـدی بنونـة و

م كثیر  في  والعربیـة  الثقـافیـة  المحـافـل  الفكریـة؛ ن 

من اللغـة العربیـة لغـة    بـالإضــــافـة إلى ذلـك، فقـد جعلتـاو

ــاحة ثورة عربإبداع وفن و ــان عربي یفوح فصـ یة تنبض بلسـ

ة و اللوبلاغـ ا بـ امهمـ اهتمـ ة. فـ ة یتمظهر في  أنوثـ ة العربیـ غـ

المضـمون. فعلى الرغم من إتقانهما للغة المسـتعمر الشـكل و

ي، فه لتاما الفرنسـ فونیة وعیا عدم الانجراف نحو الفرنك فضـ

دم   ا بعـ ة و  خلومنهمـ افیـ ة الثقـ ة من الحمولـ ة. اللغـ الفكریـ

كل فقط احتفاء بلغة باللغة العربیة لا تش ـ لذلك فكتابتهما

كلا و اد شـ مونا، بل الضـ لطة الآخر التي عن مقاومة س ـ تعبرمضـ

  وهـذه المقـاومـة  ؛هیمنـة لغتـه العجمیـةتتجلى في ســــیـادة و

اب ـ  اتنبض به ـ  مـاالكرامـة هي  لعزة والمعبرة عن توق ل ات كتـ
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ة  الكتـاب ـ  فقط لأنهمـا اختـارتـا  أبو زیـد، لیسومواقف بنونـة و

ا للأدب  ا موضــــوعـ ا منهـ ا جعلتـ ل لأنهمـ ة، بـ ة العربیـ اللغـ بـ

ــرد والحكي، من اللغة العربیة  هما لم تجعلاافروایت والسـ

ــب بل لغة للتفكالتغییر أداة للتعبیر و تمحیص الر ویفحسـ

 . أیضا التدبرو

ــتها كل فإن هذه التجربة الإبداعیة ال ،علیهو تي خاضـ

ي بـالقضــــیـة تـدل على التزامهمـا الوفمن بنونـة وأبو زیـد  

خصــوصــا المســاهمة في إعلاء شــأن العربیة في شــمولیتها و

ــة  لغة اللغة العربیة والبرهنة على أن هذه اللغة المقدس

ــاني في جمیع   ة للتطور الإنســ ادینمواكبـ ة   المیـ العلمیـ

ة وو ةالأدبیـ ا لغـ ا أنهـ ة، كمـ اته ـ  الفنیـ ة في طیـ ا لقیم  حـاملـ

ــل والحوار؛ ــامح والتواص هذا ما أظهرته الروایتین و التس

خوص ج حوار عربي بین كل الشـ واء الأجنبیة أو من خلال نسـ  ، سـ

ة لتبین ـ دود    االمحلیـ ابرة للحـ ة عـ ة لغـ ة العربیـ أن اللغـ

 تفكر في الذات كما في الآخر. 

من الكاتبات العربیات    جیلهور  علینا الیوم ظ  لا یخفىو

ة إلا أنهن  اللائي على ال ات الأجنبیـ انهن للغـ لا رغم من إتقـ

هن وكینونتهن  ان كلمات وحروف لغتهن یجدن أنفسـ إلا في أحضـ

، وأنا بصـــفتي أســـتاذة للغة الإنجلیزیة أظل أشـــعر الأم

ة، ذاتي حبوجودي وســــمو   ب بلغتي العربیـ ا أقرأ وأكتـ ینمـ

ا  "أقول:  ف ـ ا    بـاللغـة العربیـة  أكتـباقرأ وأنـ إذن أنـ

 ."موجودة
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